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ير نون بوست ترجمة وتحر

في  أغسطس من عام ، أسقطت الولايات المتحدة قنبلة نووية على ناغازاكي، المدينة التي تقع
على خليج طويل وضيق في أقصى جنوب جزيرة كيوشو في اليابان.

ية التي تم إسقاطها على هيروشيما قبل ثلاثة منذ البداية، كان هذا الهجوم مختلفًا عن القنبلة الذر
أيــام، ولكــن حادثــة تفجــير المــدينتين انصــهرتا معًــا في الــذاكرة الجمعيــة البشريــة، لدرجــة أننــا أصــبحنا
نسـتخدم مصـطلح “القنبلـة” للإشـارة إلى كلا الحـدثين، وبالمحصـلة تـم دفـع حادثـة ناغـازاكي إلى حافـة

النسيان.

العديد من الأمريكيين يصدقون الرواية الرسمية التي تسردها حكومتهم والتي تقول بأن القنبلتين
اللتان تم إسقاطهما على التوالي ضمن فترات متقاربة، أديتا إلى استسلام اليابان في الحرب العالمية
الثانية، ولكن أصبح من المعروف الآن على نطاق واسع بأن استسلام اليابان استثاره إلى حد كبير قرار
الاتحاد السوفياتي بالانضمام إلى الحلفاء في الحرب ضد اليابان؛ فقبل  ساعة من تفجير ناغازاكي،
يا الواقعة في شمال الصين، والتي عبر .. جندي من القوات السوفيتية إلى منطقة منشور

كانت تسيطر عليها القوات اليابانية، وهاجمت الجيش الياباني هناك على ثلاث جبهات.

يـة الثانيـة لم يكـن الولايـات المتحـدة كـانت تتوقـع هـذا الهجـوم السـوفييتي، ولكـن إسـقاط القنبلـة الذر
متزامنًــا مــع حــدث معين، فلــم يكــن متزامنًــا مــع الغــزو السوفيــاتي، أو مــع اســتجابة طوكيــو لــشروط
الاستسلام، أو حتى استجابة للأوامر التي يعطيها الرئيس الأمريكي حينها هاري ترومان، والتوجيه
ية كان يتمثل باستخدامها ضد اليابان بمجرد جاهزيتها، وفعلاً وفي يوم الوحيد المتعلق بالقنبلة الذر
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 أغسطس، انتهت عملية تجميع القنبلة الثانية.

في صبيحة اليوم التالي، وقبل تفجير ناغازاكي بـ دقيقة، تم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للحرب
في اليابــان في محاولــة أخــرى للتوصــل إلى اتفــاق علــى شروط الاســتسلام، حيــث أنهــى إعلان ســتالين

كثر ملائمة. للحرب أي أمل للمساعدة السوفيتية في الوصول إلى شروط استسلام أ

كان أعضاء المجلس الذين يلحّون على إعلان الاستسلام فورًا، يشعرون بقلق بالغ إزاء نقص الغذاء
والإمدادات الذي تعاني منه القوات اليابانية، الوضع الداخلي المتردي في اليابان، وقصف هيروشيما
بالقنبلــة النوويــة، أمــا العســكريون اليابــانيون فكــانوا علــى اســتعداد للقتــال حــتى المــوت بغيــة ضمــان
الحفـاظ علـى سـيادة الإمبراطـور هيروهيتـو في حقبـة مـا بعـد الحـرب، وعنـدما وردت أنبـاء عـن هجـوم
ناغازاكي، استمرت المداولات دونما ذكر مطول لهذه الحادثة، وفي تلك الليلة، كسر هيروهيتو الجمود

وأعلن استسلامه.

من وجهة النظر الأمريكية، طغت هيروشيما على ناغازاكي منذ البداية، ففي الوقت الذي اجتاحت
فيــه القنبلــة النوويــة الأولى عنــاوين الصــحف، لم تحصــل ناغــازاكي علــى حصــتها الكاملــة مــن الشهــرة
الإعلامية، حيث تقاسمت الصفحات الرئيسية مع حدث التقدم السوفييتي، وفي خطاب إذاعي بُث
مساء يوم  أغسطس، أوجز ترومان الإطار السياسي والاقتصادي لأوروبا في حقبة ما بعد الحرب،

ية على هيروشيما لمرة واحدة فقط، ولكنه لم يذكر ناغازاكي. وجاء على ذكر إلقاء القنبلة الذر

علــى الأرض، تســببت القنبلــة بمقتــل . شخــص في ناغــازاكي فــورًا أو خلال خمســة أشهــر مــن
يًا، ونجم عن التفجير أيضًا القصف، ومن بين هذا العدد الهائل لم يكن هناك سوى  فردًا عسكر
إصابـة . شخـص آخـر، علمًـا أن هـذه الأرقـام لا يـدخل ضمنهـا أولئـك الذيـن مرضـوا وقضـوا

نتيجة للآثار الإشعاعية للقنبلة النووية في العقود القادمة.

في البداية، ظهرت على أجساد هؤلاء بقع أرجوانية اللون، تساقط شعرهم، وارتفعت درجة حرارتهم،
عانوا من التهابات، وتورم ونزيف باللثة، وفي وقت لاحق، ارتفعت معدلات الإصابة بالسرطان بشكل
كبير في المنطقة، وعاش الناجون من هذه المآساة، والذين يعروفون باسم هيباكوشا، في خوف دائم

من المرض والموت.

، مـن جهتهـا فـإن الولايـات المتحـدة أنكـرت وقمعـت هـذا الجـزء مـن القصـة؛ ففـي خريـف عـام
ية التي تتحدث عن وقوع وفيات ناجمة ير الإخبار دحض مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى التقار
عن التعرض للإشعاع النووي، ولسنوات قادمة، فرضت سلطات الاحتلال رقابة صارمة على التقارير

ية، الصور، البحوث العلمية، والشهادات الشخصية حول آثار هذه الهجمات. الإخبار

وبغية مواجهة الانتقادات المتزايدة حول حادثة استخدام القنبلة النووية على المدينتين، ألّف القادة
الأمريكيــون طروحــات تزعــم بــأن هــذه التفجــيرات أدت إلى إنهــاء الحــرب، وإنقــاذ حيــاة حــوالي مليــون
أمريكي، كانت ستزُهق أرواحهم لولا منع اليابان من غزو أمريكا عن طريق القنبلة النووية، علمًا أن
هذه التقديرات حول الخسائر التي جاءت ما بعد الحرب هي أعلى بكثير من التقديرات التي كانت



مطروحة قبل إلقاء القنبلة النووية، ولكن بالمحصلة صدّق معظم الأمريكيين هذه الرواية.

قلة فقط من الأمريكيين يعرفون الكثير عن ناغازاكي، المدينة التي كانت تشكل مركزًا للتجارة في نهاية
حقبــة الـــ، وكــانت في طليعــة مراكــز الحضــارة والحداثــة في وقــت مبكــر مــن عمــر البلاد، والمركــز
التبشيري الكاثوليكي الكبير، وعندما حظرت اليابان الدين المسيحي رسميًا في ، ومن ثم أغلقت
حـدودها مـع الاتصـال الخـارجي مـن حـوالي عـام  وحـتى أوخـر ، سُـمح لناغـازاكي وحـدها
بمواصلة التجارة الدولية المحدودة، حيث كانت تعرفّ سكان المدينة المتزايدين على الفنون والعلوم
ــة، وواصــلت ناغــازاكي ازدهارهــا بعــد إعــادة العلاقــات الدبلوماســية بين والآداب الأســيوية والأوروبي
كـبر مدينـة لبنـاء السـفن في العـالم، والمسـيحيون الذيـن أخفـوا إيمـانهم اليابـان والغـرب، لتصـبح ثـالث أ
لفترة طويلة، عادوا للظهور من جديد، حيث أصبحت ناغازاكي موطنًا لأكبر كنيسة كاثوليكية في شرق

أسيا، وإلقاء القنبلة النووية على المدينة أسفر عن مقتل ما يزيد عن . مسيحي كاثوليكي.

سوميتيرو تانيغوشي،  عامًا، كان يقوم بتسليم البريد على دراجته في الزاوية الشمالية الغربية من
المدينـة عنـدما قذفـت بـه قـوة الانفجـار بـالهواء، وحـتى مـن علـى بعـد ميـل كامـل، اسـتطاعت الحـرارة
الحارقـة اخـتراق قميصـه القطـني علـى الفـور، وحـرق جلـد جسـده مـن منطقـة الظهـر بالكامـل وحـرق
ذراع واحدة، وبعد ثلاثة أشهر، تم نقله أخيرًا إلى مستشفى تابع للبحرية يبعد  ميلاً شمالي المدينة،
حيث رقد على بطنه لأكثر من ثلاث سنوات، وترجى الممرضات ليسمحن له بأن يموت ليتخلص من
عذابه اليومي، وفي وقت لاحق، وبعد أن تعلم الجلوس والوقوف والمشي في نهاية المطاف مرة أخرى،
اشتعل غضب تانيغوشي احتجاجًا على الدمار النووي الذي لم يكن لازمًا والذي أحدثته أمريكا لمدينته

وشعبه.

على مدى السنوات الـ الماضية، عانى السيد تانيغوشي وعشرات الآلاف من الهيباكوشا الآخرين
من الإصابات العقابية، الأمراض التي ظهرت بشكل متأخر الناجمة عن التعرض للإشعاعات الذرية،
يـر الاختلالات الوراثيـة لأبنـائهم وأحفـادهم، والكثـير مـن هـؤلاء اختـاروا والمخـاوف المؤرقـة المتمثلـة بتمر
يـة، حـتى داخـل أسرهـم، ولكـن في خطـوة مرنـة، اختـار السـيد عـدم التحـدث عـن تجـارب القنبلـة الذر
تانيغوشي وعدد قليل من الهيباكوشا منحى شخصيًا للغاية، يتمثل بتحدثهم علنًا عن تجربة بقائهم

على قيد الحياة في ظل الكارثة النووية.

هؤلاء لا يروون قصصهم لتعزيز ظهور اليابان بمظهر الضحية، أو للحد من آثار الهجوم على ميناء
بــيرل هــاربور، أو لتقليــص حجــم معانــاة المــدنيين الأســيويين والعســكريين الحلفــاء الذيــن قضــوا علــى
أيدي الجنود اليابانيين، بل إنهم يروون قصصهم للقضاء على الجهل المستشري حول واقع الحرب

النووية، وللقضاء على مخزونات الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم.

أخيرًا، لا تزال الرواية الرسمية تسيطر على الرأي السائد لدى معظم الأمريكيين، وضمن هذه القصة
الرســـمية، تتلاشى ناغـــازاكي مـــن الـــذاكرة البشريـــة الجمعيـــة، ولكـــن لا ينبغـــي علينـــا أن نســـمح لهـــا
بـالاضمحلال مـن رؤيتنـا، والـوقت المتـاح أمامنـا لفهـم واسـتيعاب وتقـدير تجربـة النـاجين مـن الحـرب
النووية ينفد بشكل متسا، فهم وحدهم من يستطيعون أن يخبرونا عن هذه التجربة التي عاشوا

في حقبتها، والمشكلة أن حياتهم تقارب من نهايتها عمّا قريب.
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